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 الفلسفيةالكتابة 
 د. بوعرفة عبد القادرأ                                                                                                                         

Doi: 10.46315/1714-011-003-001 

ا ستيمة، حتى لا يُفهم فهم  إن الحديث عن الكتابة الفلسفية في وقتنا المعاصر يحتاج إلى ضوابط إب

يؤدي إلى الخلاف )مذموم( لا الاختلاف )محمود(، بمعنى نحن نتحدث عن ظاهرة فكرية معاصرة 

لها خصوصيات، وتلك خصوصيات أصلا نشأت بفعل ضيق موضوعات الفلسفة وانحسارها في 

فلسفية غير الزّمن المعاصر. وعليه، يحاول المتفلسف اليوم أن ينخرط في شكل من الكتابة ال

النسقية، يجد فيها نفسه ضمن كوجيتو جديد مفتوح على جميع الممكنات، ولكنه قائم على 

 مركزية "الإيغو" أكثر من مركزية الموضوع، ليس بمعنى أنا أفكر أنا موجود، بل بمعنى أكثر تفاعلا

يث أن مع الوجود نعبر عنه: أنا أكتب إذن أنا أفكر، وتصبح خاصية الوجود تحصيل حاصل. ح

مْيّيز بين لحظة "الهُنا" و"الهٌناك"، فأنا لست "هناك" بل أنا "هنا ين "، وبهذا الفعل هو محاولة التَّ

الإشارتين يتبين أن "الإيغو" يريد أن يكون حاضرا ضمن تمثلاته وتجلياته وليس ضمن هوامش 

راني. اهد البَّ
َّ
ص والش     النَّ

 في العالم العربي استوطنت بعض ساد في نهاية القرن العشرين اعتقلقد     
َ
اد مفاده أن الفلسفة

البلدان العربية فقط، وأن أغلب البلدان الأخرى لا حظ لها من التفلسف، وخاصة مع ظهور 

  .نجوم الفكر العربي المعاصر، خاصة بمصر والمغرب وإلى حد ما تونس والعراق

، وخاصة مع انتشار وسائل الاتصال الذي بدأ مع مطلع الألفية الثالثة "النجوم" غير أن أفول  

ودور النشر، وظهور بدائل للكتابة والنشر، فبرز للوجود سرب من الكتاب الجدد رغم عدم 

التزامهم بمشاريع مثل الرعيل الأول إلا أنهم كسروا صنم النجومية الذي صنعه الإعلام الموجه 

 خاصية إنسانية لا ترتبط بمكان .بالخصوص
َ
جغرافي ولا ببنية معرفية ولا  وأثبتوا أن التفلسف

 .نظام سياس ي، وإنما ترتبط بمدى توفير وسائل التبليغ والإعلام

 الأولى لا تخرج عن الطرح الديكارتي، حيث يجب أن تكونَ الكتابة الفلسفية متس 
َ
مة يبدو أن الميزة

ا ما يفسرونها على  ا ما يتبنى الفلاسفة الصرامة، والتي غالب  أنها الوضوح بالوضوح، حيث غالب 

راحة. ويبدو مصطلح الوضوح أكثر ما يُميز الكتابة الفلسفية يق(، والدّقة، والصَّ عند  )بالمعنى الضَّ

  .التيار التقليدي على الخصوص
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 الفلسفية تالثانية أما الميزة  
َ
يار الحَدَاثي ومَا بعده على العموم، هي أن الكتابة  عبير غيرفي التَّ

بها القول بوجود كاتب فلسفي يُمثل على العموم ضيفا وقحا  مشروط، حيث يفرض الإيمان

ا مشاغبا، مشكلا بذلك علاقة تضايفية بين الجرأة والنص ا، يكتب في الوقت نفسه نص    .وجريئ 

جه نحو لا الجمعي، والإيمان بالحرية والإبداع، والتو ترتبط الميزة الثانية، بخاصية الالتزام الذاتي  

ا، وفي ركب والمقدس مَع 
ُ
 الدّفاع عن التفكير الفلسفي، الذي يدافع عن نفسه زمن سيطرة الجهل الم

الوقت نفسه تحول كثير من المشتغلين بالفلسفة إلى تجار الثقافة والفن، والكتابة حسب قانون 

  .العرض والطلب

نقف عند مقولة فرديريك نيتشه حين يعتقد أن أغلب المفكرين لا يحسنون الكتابة ونحن كثيرا ما  

وعليه، يُصبح من   .لأنهم لا يكتفون باطلاعنا على أفكارهم وحدها بل كذلك على تفكيرهم فيها

ا في  عامل مع المتفلسف الذي لا يُكتب أصلا، حيث تصبح مثلا شخصية سقراط نشاز  عب التَّ الصَّ

  .فة لكوننا لا يمكننا تصنيفها في خانة كاتب فلسفيتاريخ الفلس

 

بمذهب  إن أغلب ما نراه اليوم ينتمي إلى ما يُسمى الكتابة العرضية، وهي كتابة غالبا لا ترتبط       

أو نسق، بل تتولد من المعاناة والهواجس الذاتية، فهي تعبير عن الأنا في تداخله مع المحيط 

لا تجد لها روابط تشدها إلى براديغم واحد، بل تجدها تنتقل من مجال  الاجتماعي والإنساني، لذا

حيوي إلى آخر. وهي تتمرد على ما ذكره أفلاطون على لسان سقراط: " يجب بناء أي خطاب مثل 

كائن حي، بجسده الخاص، كما كان؛ يجب ألا يفتقر إلى الرأس أو القدمين؛ يجب أن يكون لها 

  ".اسب مع بعضها البعض والعمل كلهوسط وأطراف مؤلفة بحيث تتن

حاول أفلاطون أن يجعل من الكتابة مجرد نسخة عن أصل كامل مفترض، وعند الحديث عن  

النسخة والأصل قد نفترض أن الكلمات قريبة من الموضوع الذي يصفونه. حينها تتعلق بالمستمر 

ائم والمعقول، حيث يجب أن تكون دائمة وغير قابلة للتغيير، هذا وبقدر ما تسمح به طبيعتها. و  والدَّ

ق الطرح الأفلاطوني لا يتوافق مع ماهية الكتابة في وقتنا المعاصر، فهي لا تريد أن تكون نسخة طب

 الأصل بل أن تكون هي في حد ذاتها الأصل لا النسخة بالرغم من الهنّات اللغوية، أو حتى محدودية

ات بعدها الفهم والتمثل، المهم أن تتحول الكتابة إلى ت
َّ
جربة فردية لا إلى محاكاة تسلب الذ

 .الوجودي والعيني
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